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االله الرحمن الرحيمبسم 

:المقدمة
وبعد: ،الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسل رحمة للعالمين

لمن لا خلاق لهم من عرب مستغربين وغرب فلا تزال السنة المطهرة تتخذ غرضاً
مستعربين؛ فتارة يلجون من باب مكانة السنة وأخرى من باب تدوينها أو توثيقها 

دون عنه وإن تعددت سبلهم وصور استشكالام، ناسين يلا يحقصدأو كتابتها ب
-أو متناسين أنه قد خرج في هذه الأمة من العلماء الأفذاذ من عجزت الأمة نفسها

أن تأتي بأمثالهم وبالأخص في هذا الميدان العلمـي،  -فضلا عن غيرها من الأمم 
كتابة الحـديث النبـوي   -أيضاً–ميدان "الكتابة والتوثيق والتدوين" وبالأخص 

من الإتقان لم تعرف الأمم قبله ولا بعده فيه قدراًبلغواالشريف، هذا الميدان الذي
بـين  بـه  ميزوا به بين ما يصح أن ينسب إلى النبي وما لا يصح، بل ميزوا ،مثيلاً

، وما كان بينوهألفاظ الحديث الواحد "متن الحديث" فما كان فيه من كلام النبي 
ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن :وهي،كلامه قالوا عنه "مدرج"من غير 

"تفسيراً أو بياناً أو الإدارجقد يأتيإذ لا يبين للسامع إلا أا من صلب الحديث؛ 
وهـو  -خره آأو أثنائه أو الحديثشرحاً.."، وسواء كان هذا الإدراج في أول

بدمج موقوف من كلام الصحابة أو ؛ لأنه يقع بعطف جملة على جملة، أو-الأكثر
، ولو أخذنا )١(من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى االله عليه وسلم من غير فصل

نعد مزايا هذه المنهج الذي سلكه المسلمون في توثيق، وكتابة، وتدوين حـديث  
نبـــيهم صـــلى االله عليـــه وســـلم والـــذي بـــدأ في      

حتجنا إلى ؛ لا-ى االله عليه وسلمصل–كتمل بعده احياته صلى االله عليه وسلم، و
 ـ ؤ، والحمد الله فقد كفانا علماةأعمار مديد ةنا الأجلاء عبر تاريخ الإسـلام مؤن

ذلك، إلا أن الأمر قد يستشكل على البعض فيحدث له لبسا فلا يستطيع أن يفرق 
مع ايـات  أبين كتابة الحديث، وتوثيقه، وتدوينه وهذا الأخير بالأخص لأنه بد

.١/٩٤انظر:"نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر"، لابن حجر العسقلاني: ) ١(
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وبدايات القرن الثاني الهجري؛ فـ"أول من دون الحـديث  ،ول الهجريالقرن الأ

ابن شهاب الزهري على رأس المائة الثانية بأمر عمر بن عبد العزيز، ثم كثر التدوين 
، وقد يفهم من هذا "أن كتابة السنة لم ) ١(ثم التصنيف، وحصل بذلك خير كثير"

كان يعتمد في حفظها قبل ذلك تكن إلا في عهد عمر بن عبد العزيز وبعده، وأنه
) ٢(على الصدور".

فهمه على البعض، التبسفكانت هذه المشاركة منا ذا البحث بياناً لما قد 
ورداً على البعض ممن يطعن في سنة نبينا صلى االله عليه و سلم من باب لا مطعن 

وقد النهي عن كتابة ما سوى القرآن؛ :فيه بل كله مزايا لمن تأمل وأنصف، وهو
ــي       ــين ــريفة ب ــة الش ــث النبوي ــث "الأحادي ــذا البح ــاء ه ج

إباحتها دراسة موضوعية" ونسأل االله أن ثم النبي صلى االله عليه وسلم عن كتابتها 
ينفع ا، وقد جاء البحث في مقدمة، ومدخل، ومبحثين كالتالي: 

: وفيها بيان للسبب الحامل على كتابة البحث، والقصد منه. المقدمة
: تكلمت فيه عن أهمية المفهوم الدلالي من وضعية اللفظ العربي وبالأخص لالمدخ

في السياق الزمان والمكاني، ومن هذه الألفاظ "التوثيـق، والكتابـة،   
والتدوين".

ذكر ما ورد من النهي عن كتابة ما سوى القرآن عنه صـلى االله  : الأولالمبحث 
عليه وسلم ثم الإذن فيها.

في زمان النبي صلى االله عليه وسلم، تبعض الكتب التي كتبذكر :الثانيالمبحث 
وبعده وقبل زمن التدوين.

ذكرت فيها نتائج محصلة من البحث.ثم الخاتمة: 

.٣/٤١فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، للسخاوي:) ١(
.١/٢كتابة السنة في عهد النبي صلى االله عليه وسلم، رفعت فوزي:) ٢(
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: المدخل

دارك المفهوم الدلالي من وضع اللفظة العربية أمر ذو أهمية عظيمة إإن 
عديـدة  في الوقوف على مراد المتكلم؛ فالألفاظ العربية تمتـاز بخاصـيات  

كالاختصار، والإيجاز، والاتساع..، وهذه الخاصيات تمكـن العـربي مـن    
استعمال اللفظة في السياقات المختلفة وبالدلالات المختلفة عند الحاجة على 

، وهذا )١(جهة الاتساع؛ فقد يعبر العربي "عن المعنى الواحد بالألفاظ الكثيرة"
الاتساع في الكلام ما دامـت  يضطره إلى الاتساع؛ ولأنه لا إشكال يمنع من

المعاني تتنوع ولا تتناقض، وأيضا هذا الاتساع في الكلام والتقارب في المعاني 
يمكن المتكلم العربي من وضع الألفاظ بعضها مكان بعضها، ومن ذلك لفظ 
"كَتب"، و"وثَّق"، و"دونَ"، وهي ألفاظ بين دلالتها قواسم مشتركة تظهر في 

ا؛ فلفظة "كتب" في اللغة تدل على: الفرض، والحكـم،  سياقات استعمالا
والعقد، والجمع..؛ فـ"الكاف والتاء والباء، أصل صحيح واحد يدل علـى  

، ويقال:كتبت الكتاب )٢(جمع شيء إلى شيء. ومن ذلك الكتاب والكتابة"
كتابةً أي: جمعت حروفه". 

يـد،  ولفظة "وثق" تدل على: العقد، والشـد، والإحكـام، والتأك  
والطمأنينة..؛ فـ"الواو والثاء والقاف؛ كلمة تدل على عقد وإحكام، ومنه: 

، ووثق، أي: قـوي وثبـت وصـار محكمـاً،     )٣(وثقت الشيء: أحكمته"
.)٤(والتوثيق:"ترتيب، واختصار، وتدوين مادة "مكتوبة" كمرجع

١/١٥ن جني:المنصف لاب) ١(
.٥/١٥٨مقاييس اللغة، لابن فارس:) ٢(
.٦/٨٥مقاييس اللغة، لابن فارس:) ٣(
.٣/٣٣٩٧انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة:) ٤(
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ولفظ "التدوين" في اللغة يدل على: التسجيل، والجمع، والتقريب..؛ 

ال والواو والنون أصل واحد يدل على المداناة والمقاربة، يقال: هـذا  فـ"الد
، ودونَ الشيء"سجله، وأثبته بالكتابة حفظاً )١(دون ذاك أي هو: أقرب منه"

، "والـديوان: مجمـع   )٢(له.. ومنه، دون الكتب، أي: جمعهـا ورتبـها"  
.)٣(الصحف"

لشريفة، فيقـال:  وهذه الألفاظ من الألفاظ التي اقترنت بالسنة النبوية ا
كتابة الحديث، وتوثيق الحديث، وتدوين الحديث، ولا ريب أن لهذا الاقتران 
دلالته التي لا يجب أن تترع عند التأمل في مركبه اللفظي من سياقاا "الزمانية 
والمكانية" وإلا استشكل الأمر على من لا يحسن فهم كلام العرب، وبالأخص 

؛ فيخرجـون  -كـانوا أو مسـتغربين  مستشـرقين -من المستعربين الجدد
على مر الأزمـان،  باستشكالات لم يعرفها الأوائل ولم يقفوا أمامها طويلاً

ضعف تأملام، ولكـن مرجعـه إلى   وذلك راجع لا لقلة فهمهم، و لا إلى
استيعام وإحاطتهم بأساليب العرب الخطابية والبيانية ةرجاحة عقولهم، وسع

في صلى االله عليه وسلم ذروة سنامها أساليب المصطفى مثَّلو البلاغية والتي 
خطاباته، وبلاغته التعبيرية عن مراداته صلى االله عليه وسلم. 

ومن ذلك أنه صلى االله عليه وسلم، قال: "لا تكتبوا عني شيئا سـوى  
القرآن ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حـرج، ومـن   

: "متعمدا؛ فليتبوأ مقعده من النـار"،  -قالقال همام: أحسبه–كذب علي 
وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، في باب: التثبت في الحـديث، وحكـم   

.٢/٣١٧مقاييس اللغة، لابن فارس:) ١(
.١/٧٩١معجم اللغة العربية المعاصرة:) ٢(
.١/٣٠٩. والكليات، للكفوي:٤/٨المخصص لابن سيده:) ٣(
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وأخرجه ابن حبان في باب: الزجر عن كتبة المـرء السـنن   )١(كتابة العلم. 

وهاتان النظرتان من هذين الإمامين ) ٢(مخافة أن يتكل عليها دون الحفظ لها. 
وقع بين السلف من تنوع لا تضاد فإما لا تخفيان أن خلافاًوإن كانتا نظرتي

القرآن، ىالصحابة والتابعين حول هذه القضية؛ ففريق ى عن كتابة ما سو
وفريق أجازها، ثم استقر الأمر بإجماع المسلمين على جواز كتابة ما سـوي  
القرآن عن النبي صلى االله عليه وسلم، وارتفع بذلك الخلاف حـول هـذه  

القضية.
وهذا الخلاف لم يقع لأن الكتابة لم تكن منتشرة في العرب كما يتأول 
لهذا النهي، ولا لندرة الكتبة كما يظن، وإنما سياقات الأخبار ودلالة ألفاظها 
توحي بمكنونات مقاصد المتكلم صلى االله عليه وسلم، وكـذلك تطبيقـات   

البحث.أثناءفي صحابته رضوان االله عليهم جميعاً، وهو ما سنتناوله
ولا يخفى أن للكتابة أهميتها في الإسلام وبالأخص في مجال "التوثيـق،  
والتدوين"، قال تعالى:{يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى 

 أْبلَا يلِ ودبِالْع بكَات كُمنيب بكْتلْيو وهبفَاكْت  ـهلَّما عكَم بكْتأَنْ ي بكَات
     ـهنم سخـبلَـا يو ـهبر قِ اللَّهتلْيو قالْح هلَيي علِ الَّذلملْيو بكْتفَلْي اللَّه

لكل متطلبات التوثيق التي لا تبقـي  ة]، وهذه الأية جامع٢٨٢شيئًا}[البقرة:
بينـت أو جحوده، وبالأخص أا ئهدعالمدع ولا لمنكر مدخلاً أو مخرجاً في ا

أَقْـوم للشـهادة وأَدنـى    ذلك فقال:{؛يةخر الآآالعلة في الأمر بالكتابة في 
أَلَّا ترتابوا}، "والمعنى إذا وقعت المعاملة بالدين ولم يكتب، فالظاهر أنه تنسى 

وهم النقصـان؛  الكيفية، فربما توهم الزيادة؛ فطلب الزيادة وهو ظلم، وربما ت

. كتاب: الزهد والرقائق، باب: التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم.٤/٢٢٩٨حيح مسلم:ص) ١(
. كتاب: العلم، باب: الزجر عن كتبة السنن مخافة أن يتكل عليها دون ١/٢٦٥صحيح ابن حبان:) ٢(

الحفظ لها.
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من من هـذه  فترك حقه من غير حمد ولا أجر، فأما إذا كتب كيفية الواقعة أَ

المحذورات فلما دل النص على أن هذا هو العلة، ثم إن هذه العلة قائمـة في  
)١(الكل، كان الحكم أيضا حاصلاً في الكل".

والنبي صلى االله عليه وسلم اتخذ له من الصـحابة كتبـة للـوحي،    
لتدوين القرآن المترل عليه، وهم كثير، منهم: أبو بكر الصـديق.  استكتبهم

عمر بن الخطاب. عثمان بن عفان. علي بن أبي طالب. أبان بن سـعيد. أبي  
بن كعب. أرقم بن أبي الأرقم. ثابت بن قيس. حنظلة بن الربيع. أبو رافـع  

ثابت القبطي. خالد بن سعيد. خالد بن الوليد. العلاء بن الحضرمي. زيد بن 
"وكتابة المصحف كانت له بالإجماع؛ فهو صاحب العرضة الأخيرة". معاوية 
بن أبي سفيان. الزبير بن العوام. شرحبيل بن حسنة. عبد االله بن أبي السرح. 

)٢(عبد االله بن الأرقم الأزهري. عبد االله بن رواحة. ومعيقب بن أبي فاطمة.

ر فشوٍ ولكن بالقدر الذي والكتاب كانوا منتشرين في القبائل لا انتشا
تقاا الأمر الذي حمل عمر بن إكان يحمل القبائل العربية على أن تتنافس في 

ويبرزه أيضـاً  الخطاب أن يجعل كتبة المصحف الشريف من قريش وثقيف، 
ثقفي لإتقانه ناسخ المصحفعثمان بن عفان المملي هذلي لفصاحته، وجعل

ا ى النبي صلى االله عليه وسلم عن كتابة الكتابة، فإذا كان الأمر كذلك، فلم
غير القرآن عنه ولما أذن بعد فيها؟ خاصة وأن للكتابة أهمية في الإسـلام لا  
تخفى، أم لكوا عن االله ورسوله فخصوصيتها ليست لغيرها من الكتابـات،  
وهو الأمر الذي جعل النبي صلى االله عليه وسلم يقف بنفسه علـى: كتابـة   

ــب  ــحف، وترتيـ ــف   المصـ ــى توقيـ ــاء علـ ــه بنـ آياتـ
لا شبهة فيه؟

.٧/٩١مفاتيح الغيب، للرازي:) ١(
.١/٢٣٨معجم علوم القرآن، للجرمي:) ٢(
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-رضـي االله عنـه  –وهو من كتبة الـوحي  -فعن عثمان بن عفان

مما يأتي عليه الزمان وهو يترل -صلى االله عليه وسلم-قال:"كان رسول االله 
عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض مـن كـان   

لسورة التي يذكر فيها كذا وكـذا،  يكتب؛ فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في ا
وإذا نزلت عليه الآية؛ فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا 

)١(وكذا".

بل لم يقف الأمر عند هذا الحد من "التسجيل بالكتابة" بل تخطـاه إلى  
حد "الاستيثاق" بالسماع من الغير؛ ليعلم أن قد وصل اللفـظ القـرآني إلى   

كما قاله صلى االله عليه وسلم؛ فعن أنس بن مالك رضي االله عنه متلقيه منه
قال لأبي بن كعب:"إن االله أمرني أن -صلى االله عليه وسلم-ن نبي االله إقال: 

أُقْرِئَك القرآن" قال: آالله سماني لك؟ قال:"نعم"، قال: وقد ذكرت عند رب 
)٢(العالمين؟ قال:"نعم"؛ فذرفت عيناه. 

مسعود، قال: قـال رسـول االله صـلى االله عليـه     وعن عبد االله بن 
وسلم:"اقرأ علي القرآن"، قال: قلت: يا رسول االله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ 
 ففقال:"إني أشتهي أن أسمعه من غيري"؛ فقرأت النساء، حتى إذا بلغت{فَكَي

لَاءِ شؤلَى هع ا بِكجِئْنو هِيدبِش ةكُلِّ أُم نا ما}[النسـاء:  إِذَا جِئْن٤١هِيد ،[
رفعت رأسي، أو غمزني رجل إلى جنبي؛ فرفعت رأسي، فرأيـت دموعـه   

)٣(تسيل.

. أبواب التفسير، باب: ومن سورة التوبة.٥/١٢٣/٣٠٨٦مذي:سنن التر) ١(
. كتاب: التفسير، باب:"كلا لئن لم ينتهي".٦/١٧٥/٤٩٦١صحيح البخاري:) ٢(
. كتاب: صلاة المسافرين، باب: فضل استماع القرآن.١/٥٥١/٨٠٠صحيح مسلم:) ٣(
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قال: أن النبي صلى االله عليه وسـلم  -رضي االله عنه-وعن ابن عباس 

كان يعرض علي القرآن كل في كل رمضان مرة، إلا العام الذي قبض فيـه  
)١(فإنه عرض عليه مرتين".

وغـيره:  -حصين بن جندب الكوفي–أبا ظبيان وروى عنه أنه سأل
أي القراءتين تقرءون؟ قلنا: قراءة عبد االله قال: إن رسول االله صلى االله عليه 
وسلم كان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة، وإنه عرض عليه في العـام  

)٢(الذي قبض فيه مرتين؛ فشهد عبد االله ما نسخ. 

وزيريـه"أبي بكـر،   ه وبالأخص بل وكان صحابته في هذا الأمر مثل
روي عن عمر بن الخطاب، أنه قال: "سمعـت  قد رضي االله عنهما فوعمر"

هشام بن حكيم، يقرأ سورة الفرقان في حياة رسـول االله صـلى االله عليـه    
وسلم؛فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرؤها على حروف كـثيرة لم يقرئنيهـا   

أساوره في الصلاة، فانتظرته رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ كذلك، فكدت
حتى سلم، ثم لببته بردائه أو بردائي، فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ قـال:  
أقرأنيها رسول االله صلى االله عليه وسلم، قلت له: كذبت، فواالله إن رسـول  
االله صلى االله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرؤها، فانطلقـت  

االله عليه وسلم فقلت: يا رسول االله، إني سمعـت  أقوده إلى رسول االله صلى
هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وأنـت أقـرأتني سـورة    
الفرقان، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام"؛ 
فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرؤها، قـال رسـول االله صـلى االله عليـه     

أنزلت" ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"اقرأ يا عمـر"  وسلم:"هكذا

التعطيل.. باب: الرد على الجهمية وأصحاب١/٨٧خلق أفعال العباد، للبخاري:) ١(
. كتاب: فضائل القرآن، باب:عرض جبريل.٧/٢٤٨/٧٩٤٠سنن الكبرى للنسائي:) ٢(
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فقرأت، فقال:"هكذا أنزلت" ثم قال:إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف؛ 

) ١(فاقرءوا ما تيسر منه".

صـلى االله  -فإذا كان الأمر كذلك فما الذي كان يقصده رسول االله 
وبالضرورة -قرآن الكريمما خلا ال-من يه عن الكتابة عنه –عليه وسلم 

إذا  كان كلامه كلاماً تشريعاً، وهو صاحب الشريعة والمـأمور بحفظهـا   
وصيانتها ونصب الكتبة لها، والحاجة داعية إلى إثباته؟ 

هذا ما ستجيب عليه نتائج هذا البحث إن شاء االله تعالى. 

. كتاب: استتابة المرتدين..، بـاب: مـا جـاء في    ٩/١٧/٦٩٣٦متفق عليه، واللفظ للبخاري:)١(
المتأولين.
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صلى المبحث الأول: ذكر ما ورد من النهي عن كتابة ما سوى القرآن عنه 

.االله عليه وسلم ثم الإذن فيها
لا يصح في النهي عن الكتابة إلا حديث أبي سعيد الخدري رضـي االله  
عنه، إذ قال: إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: "لا تكتبوا عني، ومن 

-كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علـي  
)١(.ليتبوأ مقعده من النار"متعمدا ف-قال همام: أحسبه قال 

وفي رواية، قال:" لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، من كتب عني شـيئا  
)٢(.سوى القرآن فليمحه"

)٣(وفي رواية، قال:" لا تكتبوا عني شيئا، فمن كتب عني شيئا فليمحه"

وحديث أبي سعيد الخدري وإن صححه الإمام مسلم، فقـد خالفـه   
وقال الخطيـب: موقوفاً على أبي سعيد الخدري،فصححه ؛الإمام البخاري

تفرد همام بروايته هذا الحديث عن زيد بن أسلم هكذا مرفوعا ... ويقال: إن 
المحفوظ رواية هذا الحديث عن أبي سعيد من قوله: غير مرفـوع إلى الـنبي،   

)٤(.صلى االله عليه وسلم

وقفه منهم من أعل حديث أبي سعيد وقال الصواب قال ابن حجر:" 
وهذا الاختلاف صناعي كثيراً؛ فقـد  "،على أبي سعيد قاله البخاري وغيره

)٥(.أخذ العلماء به

. كتاب: الزهد والرقائق، باب: التثبت في الحديث، وحكم كتابة ٤/٢٢٩٨/٣٠٠٤صحيح مسلم:) ١(
الحديث.

. مسند أبي سعيد الخدري.١٧/١٤٩/١١٠٨٥مسند أحمد:) ٢(
. مسند أبي سعيد الخدري.١٧/١٥٢/١١٠٨٧المصدر السابق.) ٣(
.١/٣١تقييد العلم للخطيب:) ٤(
.١/٢٠٨فتح الباري لابن حجر:) ٥(
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" استأذنت رسول االله صلى االله عليـه  وعنه أيضا رضي االله عنه، قال:

)١(.وسلم: أن يأذن لي أن أكتب الحديث، فأبى أن يأذن لي"

الله عليه وسلم في وعنه أيضا رضي االله عنه، قال:" استأذنا النبي صلى ا
)٢(الكتابة فلم يأذن لنا.

وحديث أبي سعيد أخرجه  مسلم في صحيحه من طريق: إسماعيل بن 
علية، أخبرنا همام بن يحيي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد، قال: 

)٣(قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ... الحديث.

: محمد بن إسماعيل، ثنـا  وأخرجه النسائي في سننه الكبرى من طريق
يزيد بن هارون، عن همام، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار، عـن أبي  

)٤(سعيد الخدري، عن النبي صلى االله عليه وسلم، .. الحديث.

همام، عن زيد ه من طريق: يزيد بن هارون، ناوأخرجه الدارمي في سنن
رسول االله صلى االله بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، أن 

)٥(عليه وسلم قال:.... الحديث.

ولا يصح من غير هذا الطريق عن زيد بن أسلم، فقد روي من طريق 
عبد الرحمن بن زيد وهو ضعيف روايته منكرة، وهو عبد الرحمن بن زيد بن 

وقال ،قال الدوري عن ابن معين ليس حديثه بشيءأسلم العدوي، ضعيف، 
أولاد زيـد  :وقال أبو داود،عفه علي بن المديني جداًض:البخاري وأبو حاتم

.١/٣٢باب: من لم يرى كتابة الحديث.  تقيد العلم للخطيب:١/٤١٣/٤٦٥سنن الدارمي:) ١(
باب: ما جاء في كراهية كتابة العلم.٥/٣٨/٢٦٦٥سنن الترمذي: ) ٢(
باب التثبت في الحديث، وحكم كتابة العلم.٤/٢٢٩٨/٣٠٠٤صحيح مسلم:) ٣(
باب: كتابة القرآن٧/٢٥٤/٧٩٥٤السنن الكبرى للنسائي:) ٤(
باب: من لم ير كتابة الحديث.١/٤١٢/٤٦٤سنن الدارمي:) ٥(



 
أنا لا أحدث عـن  :-أيضاً-وقال،بن أسلم كلهم ضعيف وأمثلهم عبد االله

)١(.عبد الرحمن

تفرد همام بن يحيى عن زيد بـن  وإذا سلمنا بالصحة للإمام مسلم، فإن 
ة أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد مما يجعل أحاديـث إباحـة الكتاب ـ  

)٢(همام.الصحيحة أرجح منه لما ليس فيها من التفرد الذي في حديث

خرج علينا رسول االله  صـلى االله  وأما حديث أبو هريرة والذي فيه:
قلنا: أحاديـث  ما هذا الذي تكتبون؟ونحن نكتب الأحاديث، فقال:، عليه

سمعناها منك. 
قبلكم إلا مـا  ما أضل الأمم من!غير كتاب االله تريدون؟أكتاباًقال:

. اكتتبوا من الكتب مع كتاب االله
قال أبو هريرة فقلت: أنتحدث عنك يا رسول االله؟ 

قال:نعم ، تحدثوا عني ولا حرج فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده 
)٣(من النار.

حديث لا يصح؛ فيه: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.هذا ف
دخل ، والذي وفيه: "المطلب بن عبد االله بن حنطب"حديث كذلك و

زيد بن ثابت على معاوية، فسأله عن حديث، فأمر إنسانا يكتبه، فقال لـه  
؛زيد: إن رسول االله، صلى االله عليه، أمرنا أن لا نكتب شيئا مـن حديثـه  

)٤(فمحاه.

.١/٣٤٠/٣٨٥٦جر:تقريب التهذيب لابن ح) ١(
.١/٤٥توثيق السنة في القرن الثاني لرفعت فوزي:) ٢(
.١/٣٤تقييد العلم للخطيب:) ٣(
باب: في كتابة العلم٣/٣١٨/٣٦٤٧سنن أبي داود:) ٤(
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فمن رواية المطلب بن عبد االله، وهو وإن كان صدوقاً إلا أنـه كـثير   

وأم ،وعائشـة ،وابن عباس،هريرةروى عن أبي"التدليس والإرسال، وقد 
وغيرهـم  ،وعبد االله بن عمـرو ،وزيد بن ثابت،وابن عمر،وجابر،سلمة

.رضي االله عنهم
لا أعرف للمطلب بن حنطب عن أحد من الصـحابة  :قال البخاري

.حدثني من شهد خطبة النبي صلى االله عليه وسلم:إلا قولهسماعاً
يقول -يعني الدارمي-ن عبد الرحمنوسمعت عبد االله ب:قال الترمذيو

.مثله
وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنـس  :قال عبد االلهو
.بن مالك

لم يـدرك  ،المطلب بن حنطب عامة أحاديثه مراسيل:وقال أبو حاتم
،وأنسـاً ،من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم إلا سهل بن سـعد أحداً

ولا من زيد ،ولم يسمع من جابر،منهمكان قريباًوسلمة بن الأكوع أو من
،لم يـدرك عائشـة  :وقال مرة أخرى،ولا من عمران بن حصين،بن ثابت

.ويشبه أن يكون أدرك جابراً
.أرجو أن يكون سمع من عائشة:وقال أبو زرعة

صيد البر لكم حلال "حديث :وقال الترمذي عقيب حديثه عن جابر
)١(."من جابرالمطلب لا نعرف له سماعاً"..لكمما لم تصيدوه أو يصاد 

.١/٢٨١/٧٧٤جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي:) ١(
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:ذكر ما صح في الكتابة عنه صلى االله عليه وسلم

صح في الكتابة عن أمره صلى االله عليه وسلم وفي حضرته كثير مـن  
منها بما يكفي للاستدلال على مرادنا من البحث، اًالأخبار، التي سنذكر بعض

لامتناع عنها بنـاء علـى النـهي    كتابة الصحابة بعد اكذلك ما صح من و
السابق، وسنوردها في محلها إن شاء االله.

رضي -هريرة حديث أبيالكتابة؛ بصح عن النبي في الإذن والأمر مما 
قال:"لما فتح االله على رسوله صلى االله عليه وسلم مكـة قـام في   -االله عنه

أو -لقتـل  الناس، فحمد االله وأثنى عليه، ثم قال: "إن االله حبس عن مكـة ا 
وسلط عليها رسوله والمؤمنين؛ فإا لا تحل لأحد كان قبلي، وإـا  -الفيل

أحلت لي ساعة من ار، وإا لن تحل لأحد من بعدي، فلا ينفر صيدها، ولا 
ــاقطتها    ــل ســـ ــوكها، ولا تحـــ ــى شـــ يختلـــ
إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى، وإما أن يقيد"، 

لعباس: إلا الإذخر؛ فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا، فقال رسول االله صلى االله فقال ا
فقال: اكتبوا -رجل من أهل اليمن-عليه وسلم: "إلا الإذخر"، فقام أبو شاه 

لي يا رسول االله، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"اكتبوا لأبي شاه"
قال: هذه الخطبة التي قلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول االله؟ 

)١(سمعها من رسول االله صلى االله عليه وسلم.

ثبوت النهي عن كتابـة أي شـيء خـلا    -وبناء على صحة الخبرين
قام تعارض بين الخبرين؛ فلزم الجمع بينهما القرآن، وإذنه في الكتابة لأبي شاه؛

أقـولاً  بوجه من الوجوه المقبولة عند الترجيح بين المتعارضات، فقيل في ذلك

اب: كيف تعرف لقطـة  . كتاب: اللقطة، ب٣/١٢٥/٢٤٣٤حديث متفق عليه، أخرجه البخاري:) ١(
. كتاب: الحج، باب: تحريم مكة وصيدها.٢/٩٨٨/١٣٥٥أهل مكة، ومسلم:
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ف العلماء في المراد من النهي؛ فقيل:" كره أن يكتب شيء اختلامرجعها إلى 

مع القرآن في صحيفة واحدة أو يجمع بينهماً في موضع واحد تعظيماً للقرآن 
وتتريهاً له أن يسوى بينه وبين كلام غيره، وهذا كنهيـه عـن القـراءة في    

ل االله أن أقـرأ وأنـا   الركوع..، وعن علي بن أبي طالب قال: اني رسـو 
؛ فكره أن يجمع بين كلام االله وكلام الآدمي في موطن واحد؛ فيكونا )١(راكع

علـــــى الســـــواء في المحـــــل والموقـــــع،    
)٢(ولا أعرف للحديث وجها غيره.

كان النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن..، وقيل: إنما ى عـن  وقيل:
تلط؛ فيشتبه على القارئ كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، لئلا يخ

)٣(في صحيفة واحدة".

عروة قال: كنا نقول لا نتخذ كتاباً مع كتـاب االله، فمحـوت   فعن
؛ )٤(فواالله لوددت أن كتبي عندي وإن كتاب االله قد استمرت مريرته؛كتبي

يعني قد استقر أمره وعلمت مزيته وتقرر في أذهان الناس أنه الأصل، والسنة 
كان يخشى من أن يؤدي وجود كتـاب للحـديث إلى أن   ابيان له. فزال م

)٥(.يكب الناس عليه، ويدعوا القرآن

. كتاب: الصلاة، باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع. خلـق  ١/٣٤٨/٤٨٠صحيح مسلم:) ١(
.١/١١٠أفعال العباد للبخاري:

.١/٦٣٢غريب الحديث للخطابي: ) ٢(
. وعون المعبود شرح سـنن أبي  ١٨/١٣٠الحجاج للنووي: انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن ) ٣(

-١٠/٥٨داود، ومعه حاشية ابن القيم على سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، للعظيم آبـادي: 
٥٩.

.١/٣٧٦المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي:) ٤(
.١/٣٨الأضواء الكاشفة للمعلمي اليماني:) ٥(
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وقال أبو حاتم: زجره صلى االله عليه وسلم عن الكتبة عنه سوى القرآن

أراد به الحث على حفظ السنن دون الاتكال على كتبتها وترك حفظهـا  إنما
)١(والتفقه فيها.

اعة من السلف حكم كتاب العلم على وعلى إثر هذا التوجيه حمل "جم
ظاهر هذا الخبر، وكرهوا أن يكتب شيء من الحديث وغيره في الصـحف،  

)٢(وشددوا في ذلك".

وأمروا بالحفظ في الصدور كما حفظوا.. ومن هؤلاء: عبد االله بـن  
عبـد االله  ومسعود، وأبو موسى الأشعري، وأبو هريرة، وعبد االله بن عباس، 

)٣(من الصحابة والتابعين.بن عمر..، وغيرهم 

عن أبي نضرة، قال: قلنا لأبي سعيد: لو كتبتم لنا فإنا لا نحفظ، قال:ف
لا نكتبكم ولا نجعلها مصاحف، كان رسول االله ، صلى االله عليـه يحـدثنا   

)٤(.فاحفظوا عنا كما كنا نحفظ عن نبيكم؛فنحفظ

كنا نسمع عن الشعبي، عن عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود، قال:و
فدعا أم ولده، ودعا بالكتاب وبإجانة من ؛الشيء فنكتبه، ففطن لنا عبد االله

)٥(.فغسله؛ماء

.١/٢٦٦صحيح ابن حبان:) ١(
.١/٢٨تقييد العلم للخطيب البغدادي:) ٢(
وما بعدها. مقدمة ابن الصلاح "محاسن الاصـطلاح"  ١/٢٩انظر: تقييد العلم للخطيب البغدادي:) ٣(

.١/٣٦٢للبلقيني:
١/٣٦تقييد العلم للخطيب البغدادي:) ٤(
١/٣٩تقييد العلم للخطيب البغدادي:) ٥(
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وخالفهم فريق؛ فروي عنه إباحةَ ذلك أو فعلَه، منهم: علـي، وابنـه   
الحسن، وأنس، وعبد االله بن عمرو بن العاص في جمع آخرين من الصـحابة  

)١(رضي االله عنهم أجمعين.-والتابعين 

)٢(فعن أنس رضي االله عنه قال: يا بني قيدوا هذا العلم.

ومنهم من كان يأخذ بالكتابة ليستعن ا على حفظ العلم فإذا حفظ 
محى ما كتب.."روي ذلك عن محمد بن سيرين، وعاصـم بـن ضـمرة،   

)٣(.وغيرهما"

وخالفهم فريق فقالوا عن النهي:"هو في حق من يوثق بحفظه ويخـاف  
؛هنا علاقة عمـوم وخصـوص  وكان العلاقةالكتابة إذا كتب؛اتكاله على 

فالنهي خاص بقوي الحافظة خشية أن يتكل على الكتابة، والإذن لضـعيف  
ــة  الحافظـــــــــــــــــــــــــــ

توجيـه  هذا الفلا يضيع العلم بالنسيان ويثبته بالكتابة ما دام لا يحفظ، وعلى 
تعجـب  ؛ لـذلك لا ي يدور معها وجوداً وعدماًباق ببقاء علتهفإن الحكم

الباحث عندما يرى أن كراهة الكتابة استمرت زمناً في الأوساط العلمية بعد 
الإذن فيها.

فمحاها، وقال: خـذ  ؛كثيرةعن أبي بردة، قال: كتبت عن أبي كتباًف
)٤(.عنا كما أخذنا

١/٣٩تقييد العلم للخطيب البغدادي:)١(
باب من رخص في كتابة العلم.١/٤٣٢/٥٠٨سنن الدارمي:)٢(
٣/٥٦١النكت على مقدمة ابن الصلاح، للزركشي:) ٣(
١/٣٩تقييد العلم للخطيب البغدادي:)٤(
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صلى االله -عن سعيد بن أبي الحسن، قال: لم يكن من أصحاب النبيو

وإن -صلى االله عليـه  -ثا عن رسول االله أكثر من أبي هريرة حدي-عليه 
فأبى، وقـال: ارووا  ؛أراد أن يكتبه حديثه-زمن هو على المدينة-ن مروا

فجعل أبو ،، ودعاهثقفاًلقناًكما روينا، فلما أبى عليه  تغفله فأقعد له كاتباً
ويكتب الكاتب حتى استفرغ حديثه أجمع، قال: ثم قال مروان: ،هريرة يحدثه

؟أنا قد كتبنا حديثك أجمعتعلم 
قال: وقد فعلتم؟ 

فقال أبو هريرة: ؛، قال: فقرأوه عليهقال: نعم ، قال: فاقرأوه علي إذاً
)١(.أما إنكم قد حفظتم وإن تطعني تمحه، قال: فمحاه

بل روى الدارمي: عن النعمان بن قيس أن عبيدة دعا بكتبه؛ فمحاها 
)٢(قوم فلا يضعوا مواضعها.عند الموت، وقال: إني أخاف أن يليها

علماء الأمة، والمنـهاج  ا التنوع في أوجه التأويل التي قالإلا أن هذا 
درأ ذلك التعارض الظاهر والذي يتحاج إلى رفعه ياتخذوه في تطبيقه لم ذيال

برة عند العلماء والتي منها الجمع بين الروايتين، في حالة تبوسائل الترجيح المع
بدعوى النسخ؛ لأن من العلماء من ذهب إلى أن مـن أوجـه   عدم التسليم

"أن يكون من منسوخ السنة بالسنة، كأنه ى في أول الأمر عـن أن  التأويل
أن تكتب -لما علم أن السنن تكثر وتفوت الحفظ-يكتب قوله، ثم رأى بعد 

وتقيد"، أو "أن يكون خص ذا عبد االله بن عمرو؛ لأنه كان قارئاً للكتـب  
لا يكتب وكان غيره من الصحابة أميين،تقدمة، ويكتب بالسريانية والعربيةالم

ــهم  منــــــــــــــــــــــــــــ

١/٣٩تقييد العلم للخطيب البغدادي:)١(
باب من لم ير كتابة الحديث.١/٤١٨/٤٨١سنن الدارمي:) ٢(
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ولم يصب التهجي؛ فلما خشي عليهم كتب لم يتقنإلا الواحد والاثنان، وإذا

)١(أذن له".لى عبد االله بن عمرو ذلكالغلط فيما يكتبون اهم، ولما أمن ع

، فدعوى النسـخ  من غيرهيجعله أرجح إلا أن كلا الأمرين ليس له ما
بالأخص حين يبقى العمل عليه بعـد  تحتاج إلى الجزم بمعرفة السابق واللاحق

، ورود الإذن بالكتابة في محفل عام، هو"خطبة النبي يوم خطب عام الفـتح" 
وكذلك دعوى تخصيص الإذن لعبد االله بن عمرو بن العاص لا دليل عليـه،  

كونـه  :سبباً للتخصيص، وهوبن عمرووما افترضه "ابن قتيبة" في عبد االله 
كاتباً بالعربية وغيرها من اللغات ليس دليلاً على التخصيص في الإذن؛ فمـن  
الصحابة من كان يتقن الكتابة بالعربية وغيرها كزيد بن ثابـت فقـد روى   
البخاري، عن زيد بن ثابت: أن النبي صلى االله عليه وسلم أمره: "أن يـتعلم  

بت للنبي صلى االله عليه وسلم كتبه، وأقرأته كتبـهم،  كتاب اليهود" حتى كت
، وكثير من الصحابة لهم من الآثار ما يدل على أم كتبـوا  )٢(إذا كتبوا إليه"

كأبي الحسنين رضي االله عنهم، أو طلبوا في زمن النبي صلى االله عليه وسلم،
ا لي قال:"اكتبو-رجل من أهل اليمن-"أبي شاه"، وأبو شاه كـالكتابة لهم

)٣(يا رسول االله، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"اكتبوا لأبي شاه".

وهو إنما طلب أن يكتب له الخطبة التي سمعها من رسول االله صلى االله 
عليه وسلم، يوم فتح مكة، وكذلك ما روى عن غيره من الصحابة كعبد االله 

.أنه كان يكتببن عمرو

.١/٤١٢يبة:تأويل مختلف الحديث لابن قت) ١(
. كتاب: الأحكام، باب: ترجمة الحاكم.٩/٧٦/٧١٩٥صحيح البخاري:) ٢(
. كتاب: اللقطة، باب: كيف تعرف لقطـة  ٣/١٢٥/٢٤٣٤حديث متفق عليه، أخرجه البخاري:) ٣(

كتاب: الحج، باب: تحريم مكة وصيدها.٢/٩٨٨/١٣٥٥أهل مكة. ومسلم:
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قال:"ما من أصحاب النبي -االله عنهرضي -فقد روي عن أبي هريرة

صلى االله عليه وسلم أحد أكثر حديثاً عنه مني، إلا ما كان من عبد االله بـن  
)١(عمرو؛ فإنه كان يكتب ولا أكتب".

وعن عبد االله بن عمرو بن العاص، قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من 
الوا: إنك تكتب كل رسول االله صلى االله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش، فق

شيء تسمعه من رسول االله صلى االله عليه وسلم، ورسول االله صلى االله عليه وسلم 
بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتابة. فذكرت ذلك لرسول االله 

)٢(صلى االله عليه وسلم فقال: "اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق".

وعنه قال: قلت: يا رسول االله، أكتب ما أسمع منك؟ قال: "نعم". 
قلت: في الرضا والسخط؟ قال: "نعم؛ فإنه ما ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا 

حقا". 
وقال محمد بن يزيد في حديثه:يا رسولَ االله، إني أسمع منك أشياء، فأكتبها؟ 

) ٣(قال:"نعم".

ة تدل على أن خبر عبد االله لاحق لخـبر  وقوله:"تني قريش" قد يصلح قرين
أبي سعيد إلا أنه لا يكفي لإثبات دعوى النسخ، بل يوضح فهماً جديداً للنـهي  
الصادر عن النبي صلى االله عليه وسلم، يقول عبد االله بن عمرو:"فقـالوا: إنـك   
تكتب كل شيء تسمعه من رسول االله صلى االله عليه وسلم، ورسول االله صلى االله 

لم بشر يتكلم في الغضب والرضا؛ فأمسكت عن الكتابة"، وهذا الكلام عليه وس
فيه حق؛ لذلك توقف عبد االله بن عمرو، ويحمل تعبيره عن المـتكلمين بلفظـة   

دون الإشارة -بعض من أسلم حديثاً من قريش-"قريش"إشارة إلى أن المقصود 

كتـاب: العلـم، بـاب: كتابـة العلـم،      .١/٣٤/١١٣حديث متفق عليه، أخرجه البخاري:)١(
. كتاب: الزهد والرقائق، باب: التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم.٤/٢٢٩٨/٣٠٠٤ومسلم:

. كتابة العلم، باب: في كتابة العلم.٣/٣١٨/٣٦٤٦سنن أبو داود:) ٢(
. مسند عبد االله بن عمرو بن العاص.١١/٥٢٤/٦٩٣١مسند أحمد:) ٣(
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الكبـار أو  إلى اسمه، لأنه من المستصعب أن يصدر هذا عن أحد من الصـحابة  

السابقين إلى الإسلام ممن رسخت فيه قدمهم؛ لذلك ما كان من عبد االله بن عمرو 
إلا أن سأل النبي؛ فقال: يا رسول االله، أكتب ما أسمع منك؟ قال: "نعم". قلت: 

في الرضا والسخط؟ قال: "نعم؛ فإنه ما ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا".
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ب التي كتب في زمان النبي صلى االله عليه المبحث الثاني: ذكر بعض الكت

.، وبعده وقبل زمن التدوينوسلم
.صحيفة عبد االله بن عمرو بن العاص: أولاً

كان يسمها: "الصادقة" كتبها وليس بينه وبين النبي صـلى االله  التي و
عليه وسلم أحد.

أنـه سـئل:"أي   -رضي االله عنه-فعن عبد االله بن عمرو بن العاص 
تفتح أولاً القسطنطينية أو رومية؟، فدعا عبد االله بصندوقٍ له حلَق؛ المدينتين 

فأخرج منه كتاباً، فقال: "بينما نحن حول رسول االله صلى االله عليه وسـلم  
"نكتب"إذ سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم: أي المـدينتين تفـتح أولاً،   

سلم: "مدينة هرقل أقسطنطينية أو رومية؟، فقال رسول االله صلى االله عليه و
)١(تفتح أولاً".

.صحيفة علي بن أبي طالب: اًثاني
وعن علي رضي االله عنه، قال: ما عندنا شيء إلا كتاب االله، وهـذه  
الصحيفة عن النبي صلى االله عليه وسلم: " المدينة حرم، ما بين عائر إلى كذا، 

والناس أجمعين، من أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة االله والملائكة 
لا يقبل منه صرف ولا عدل، وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما 
فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف، ولا عدل، ومن 
تولى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبـل  

)٢(بد االله: " عدل: فداء".منه صرف، ولا عدل " قال أبو ع

. مسند عبد االله بن عمرو بن العاص.١١/٢٢٤/٦٦٤٥مسند أحمد:) ١(
. كتاب: فضائل المدينة، باب: حرم المدينة.٣/٢٠/١٨٧٠صحيح البخاري:) ٢(
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.صحيفة همام بن منبه:ثالثاً

وهذه هي أبرز ما كتـب في عهـد   -رضى االله عنه-عن أبي هريرة 
الصحابة رضوان االله عليهم، ذلك لأا نقلت إلينا كاملـة في مخطوطـات   

.مستقلة ا، ونقلها الإمام أحمد في مسنده في مكان واحد منه
.صحيفة الأعرج:رابعاً

عن أبي هريرة رضى االله عنه: وهي توءم صحيفة همام بن منبه عن هذا 
الصحابي الجليل، وتدل الدلائل على أما كتباهما معاً. وهما تبدآن بحـديث  

واحد، وهو حديث: "نحن الآخرون السابقون يوم القيامة".
.صحيفة جابر بن عبد االله رضي االله عنهما: خامساً

االله عنه يكتب؛ فقد روى ابن أبي شـيبة  كان جابر بن عبد االله رضى
عن الربيع بن سعد أنه قال: رأيت جابراً يكتب عند ابن سـابط في ألـواح،   

وكان يأتي إليه عدد من التلاميذ ويكتبون عنه.
وعن عبد االله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب قال: كنت أنطلق أنـا  

ن عبد االله، فنسأله عن ومحمد بن علي أبو جعفر ومحمد بن الحنفية إلى جابر ب
سنن رسول االله صلى االله عليه وسلم وعن صلاته فنكتب عنه ونتعلم منه.

.صحيفة سعيد المقبري: سادساً
عن أبي هريرة رضى االله عنه: كان سعيد المقبري يحدث عن أبي هريرة، 
وعن أبيه عن أبي هريرة، وعن رجل عن أبي هريرة فاختلطت، عليه فجعلها 

هريرة، قال ابن حبان في هذا: ليس هذا بوهن يوهن الإنسـان  كلها عن أبي 
)١(به؛ لأن الصحيفة كلها في نفسها صحيحة.

. ١/٥٥كتابة السنة في عهد النبي صلى االله عليه وسلم، رفعت فوزي:) ١(
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وفي ذلك كفاية عن الإطالة وإن كان ما صح أنه كتـب في حضـرة   

كتابته إلى ولاته في كافة الجهات وإلى :منها،النبي صلى االله عليه وسلم كثير
غير خاف ولا مستشكل.، وهوالملوك

بعد ورود الإذن ـا؛  الامتناع عن الكتابة إلا أن الذي يثير الانتباه هو 
ابن سيرين، قال: لو كنت متخذا كتابـا،  فعنولو عند البعض من العلماء، 

)١(.لاتخذت رسائل النبي صلى االله عليه وسلم

:يكتب عند إبراهيم، فقال له إبراهيمعن ابن عون، قال: رأيت حماداًو
)٢(.ل: إنما هي أطرافألم أك؟ قا

عن الحسن بن عمرو عن فضيل قال: قلـت  وفي الطبقات لابن سعد، 
وأراك تكـره  ،لإبراهيم إني أجيئك وقد جمعت مسائل فكأنما تخلسها االله مني

إلا اتكل عليه. وقل ما طلـب  فقال: إنه قل ما كتب إنسان كتاباً؟الكتاب
)٣(إلا آتاه االله منه ما يكفيه.إنسان علماً

لمن وثـق  "ي تتريه"أنه ، أن فهمهم للنهيفي ذلك الموقف والسبب
)٤(بحفظه وخيف اتكاله على الكتابة".

من الكارهين -لا ي تحريم أو كراهة؛ فيكون السبب الحامل للجميع
هو هذه الرؤية، ودليل ذلك أنه لما قصرت الهمـم  -، والممتنعين عنهاللكتابة

خر: لما "بطلت أسباب هـذه  آنوه، أو بلفظ وخشي الأئمة ضياع العلم دو
الكراهة قال الجميع قولاً واحداً، وأخذوا به وأجمعوا عليه، وهو جواز كتابة 

باب من لم ير كتابة الحديث.١/٤١٤/٤٧١سنن الدارمي:) ١(
لم ير كتابة الحديث.باب من١/٤١٥/٤٧٢سنن الدارمي:) ٢(
.٦/٢٨٠الطبقات الكبرى لابن سعد:) ٣(
.٩/١٣٠شرح صحيح مسلم للنووي:) ٤(
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بل على استحبابه، بـل لا يبعـد   ، "التشجيع عليه"والعلم، بل وإيثار تقييده 

)١(. "وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم

وأول من دون الحديث ابن سبباً لنشأة التدوين؛ وهذا يمكن أن نعتبره
بأمر عمر بن عبد العزيز، الثانية على رأس المائة ـه١٥٢شهاب الزهري ت

)٢(ثم كثر التدوين ثم التصنيف وحصل بذلك خير كثير والله الحمد والمنة.

يقول الحافظ ابن حجر: " آثار النبي صلى االله عليه وسلم لم تكـن في  
:وكبار تبعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة لأمرينعصر أصحابه 
إم كانوا في ابتداء الحال قد وا عن ذلك كمـا ثبـت في   :أحدهما

.صحيح مسلم خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم
ولأن أكثـرهم كـانوا لا   ،لسعة حفظهم وسيلان أذهام:وثانيهما
.يعرفون الكتابة

ابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار، لمـا  حدث في أواخر عصر التثم
انتشر العلماء في الأمصار، وكثر الابتداع من الخوارج والروافض، ومنكرى 

.الأقدار
سعيد بن أبي عروبة، وغيرهما؛ وبن صبيح، افأول من جمع ذلك :الربيع 

.وكانوا يصنفون كل باب على حدة
حكام؛ فصنف الإمـام  إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة، فدونوا الأ

فيه القوي من حديث أهل الحجاز ومزجـه بـأقوال   وتوخىمالك الموطأ، 
.الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم

وصنف أبو محمد: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بمكـة، وأبـو   
بالشام، وأبو عبد االله: سفيان بـن  "الأوزاعي"عبد الرحمن بن عمروعمرو

.١/٢٠٤فتح الباري لابن حجر:) ١(
ــن حــج:) ٢( ــاري لا ب ــتح الب ــاري، ١/٢٠ف ــاد الســاري لشــرح صــحيح البخ /.  إرش

.١/٢٠٧/١١٥للقسطلاني:
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كوفة، وأبو سلمة: حماد بن سلمة بن دينـار بالبصـرة، ثم   سعيد الثوري بال

.تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منوالهم
صلى االله عليـه  -إلى أن رأى بعض الأئمة منهم: أن يفرد حديث النبي

خاصة، وذلك على رأس المائتين؛ فصنف عبيد االله بن موسى العبسي -وسلم
هد البصري مسنداً، وصنف أسد بـن  وصنف مسدد بن مسر،الكوفي مسنداً

.مسنداً-نزيل مصر-وصنف نعيم بن حماد الخزاعي ،موسى الأموي مسنداً
لا وصـنف  إإمام من الحفـاظ  ثرهم؛ فقلَّأثم اقتفى الأئمة بعد ذلك 

أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعثمان كالإمام:حديثه على المسانيد
منهم من صنف علـى الأبـواب وعلـى    و، بن أبي شيبة وغيرهم من النبلاء

.المسانيد معاً كأبي بكر بن أبي شيبة
هذه التصانيف ورواها وانتشق -رضي االله عنه-فلما رأي البخاري 

جامعة بين ما يدخل تحت -بحسب الوضع-رياها واستجلى محياها؛ وجدها 
التصحيح والتحسين، والكثير منها يشمله التضعيف؛ فلا يقال لغثه: سمين 
؛فحرك همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين، وقوى عزمه 
على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه: إسحاق بن 

لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح ":إبراهيم الحنظلي المعروف بـ"ابن راهويه
نة رسول س

؛ فأخذت في جمع الجامع االله صلى االله عليه وسلم، قال: فوقع ذلك في قلبي
)١(الصحيح".

وهذا النص يرجعنا إلى ما ابتدئنا به البحث من أهمية المفـاهيم مـن   
خلال سيقاا، فنقف أمام بعض ألفاظه لبيان المراد، فقوله:"تدوين الآثـار"  

وجمعها في محل مخصوص "كتـاب جـامع"   أشمل من كتابتها أي: تسجيلها
، وقوله: و"تبويب الأخبار" ها عن غيرها..بقصد حفظها، أو حصرها، أو تميز

.١/٧فتح الباري لابن حجر:) ١(
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خر مع دورها آتتخذ فيه الكتابة دوراًوأطوراً جديداً في الكتابة قد بدبيان أن

وكان أول من جمع ذلك على هذه "التخصيص"، الأساسي في الحفظ، وهو
ه، ١٥٦ه، وسعيد بن أبي عروبة ت١٦٠الصفة الجديدة:الربيع بن صبيح ت 

صنفون كل باب على حدة، إلى أن قام كبار أهل الطبقـة  وغيرهما؛ وكانوا ي
، وتـوخى  ـه١٧٩الثالثة، فدونوا الأحكام؛ فصنف الإمام مالك الموطأ ت

فيه القوي من حديث أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التـابعين  
ومن بعدهم،.. وأخذت الدواوين تتخذ منحاً جديداً غير مجرد الجمع، بـل  

على التدوين لذلك "منهم من صنف على ةالعلمية هي الباعثالحاجة تسار
رضي االله -البخاري ، هذه الحاجة التي دفعت الإمامالأبواب وعلى المسانيد

جامعـة بـين  -بحسب الوضع-وجدها التصانيفبعد نظر في هذه-عنه
 ـت؛ فالصحيح والحسن، والضعيف من غير فصل بينها أو تمييز همتـه  تحرك

الذي لا يرتـاب في وليس كل صحيح بل "وحده"الصحيحلجمع الحديث
والذي سماه:" الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ، أمينصحته

وهذا عند التدقيق يشير إلى أن قصده االله صلى االله عليه وسلم، سننه وأيامه"، 
لم يكن جمع ما صح مما هو على سبيل التشريع فقط، بل كان مقابلا للنـهي  

لما صح من كل شيء عنه ام عن كتابة كل شيء سوى القرآن؛ فكان جمعاًالع
وذا أخذت الكتابة والتدوين طوراً جديداً تزداد بـه  تشريعياً كان أو غيره، 

أهمية على أهميتها ونفعاً على نفعها؛ فلولا هذا  التدوين والذي أظهر أن هذا 
ما يصح نسبته وما الجمع الذي أخذ ينتشر بين الناس وضعه علماء يدركون

،على الأخذ بالخبر أو تركهةويدركون غير ذلك من الأسباب المعين،لا يصح
مـن هـذه   وهو ما لا يتوفر لكثير من الناس ممن سهل عليهم حيازة نسخاً

الدواوين؛ دعت الحاجة إلى تخليص ما يصح مما لا يصح من الأخبار الشريفة، 
تلبية حاجة الحياة العلمية الإسلامية أخذت الكتابة والتصنيف تندفع فيذا و

على صور عديدة تخدم هذه الأمة إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها.
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: الخاتمة

صار من المعلوم أنه قد صح في النهي عن كتابة أي شيء غير القرآن خبر عن النبي صـلى االله  
لإذن في الكتابـة لأبي  عليه وسلم؛ وكذلك صح الخبر عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم أيضـاً بـا     

"وبالطبع لا يمكن أن يجتمع النهى والإباحة والأمر مع اتحاد الزمان والأحوال. والمتتبع لهذا يجـد أن  ،شاه
، وذلك من سياق الخـبر،  )١(النهى صدر في أول الأمر حتى لا يختلط شيء بكتاب االله تعالى كما يبدو"

هو خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسـه بغـيره   إلا أن الذي شغل العلماء هو مبعثه هذا النهي؛ أ
والإذن في غير ذلك، أم أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القـرآن في شـيء واحـد والإذن في    
تفريقهما، أم الخوف من انكباب الناس على الكتب وانشغالهم ا عن القرآن، أم أن النهي خاص بمـن  

، والحق أن هذا الأخـير هـو   )١(والإذن لمن أمن منه ذلك"خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ 
الوجه الأنسب؛ فالنهي ي تتريه لمن وثق بحفظه وخيف اتكاله علـى الكتابـة والإذن لمـن لم يوثـق     

)٢(بحفظه"

لذلك كتب بعض الصحابة لأنفسهم كعبد االله بن عمرو، وعلي بن أبي طالب، وجابر بن عبد 
م، وكذلك كتبوا لبعضهم البعض؛ فكتب أسيد بـن حضـير بعـض    االله، ورافع بن خديج.. وغيره

الأحاديث لمروان بن الحكم، وكتب جابر بن سمرة بعض الأحاديث لعامر بن سعد بـن أبي وقـاص،   
وكتب زيد بن أرقم بعض الأحاديث لأنس بن مالك..، لأم كانوا حفاظًا، وليس كذلك من بعدهم، 

 طباعهم عن الحفظ، ولذلك قال الشعبى: إذا سمعت شيئًا فاكتبه ولو فلو لم يكتبوه ما بقى منه شىء لنبو
)٣(فى الحائط".

خرين من الكتابة حثاً على الحفظ؛ فإنما هم في ذلـك علـى   الذي منع الآنفسهالباعثوهو
كابن عباس، ةمذهب العرب "لأم كانوا مطبوعين على الحفظ مخصوصين بذلك والذين كرهوا الكتاب

شهاب، والنخعي، وقتادة ومن ذهب مذهبهم وجبل جبلتهم كانوا قد طبعـوا علـى   والشعبي، وابن
الحفظ فكان أحدهم يجتزئ بالسمعة، ألا ترى ما جاء عن ابن شهاب أنه كان يقول: إني لأمر بـالبقيع  
فأسد آذاني مخافة أن يدخل فيها شيء من الخنا فواالله ما دخل أذني شيء قط فنسيته، وجاء عن الشـعبي  

)٤(.نحوه

: سمعت مالك بن أنس، يقول: جاء الزهري بحديث فلقيتـه  قالعبد الرحمن بن مهدي، وعن 
عد علي الحديث الـذي حـدثتنا بـه، قـال:     أ،فأخذت بلجامه، فقلت: يا أبا بكر؛في بعض الطريق

وتستعيد الحديث؟  

.١/٢٠٨البخاري لابن حجر العسقلاني:فتح الباري شرح صحيح) ١(
.٩/١٣٠شرح صحيح مسلم للنووي:) ٢(
.١/١٨٨شرح صحيح البخاري لابن بطال:) ٣(
١/٢٩٤/٣٨٠جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر:) ٤(
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وما كنت تستعيد الحديث؟  قال: قلت:
قال: لا. 

ولا تكتب؟قلت:
)١(.قال: لا

وهؤلاء كلهم عرب. ، ولا تخفى رغبتهم في أن تبقى هذه الصفة الحافظ للعلم في الصدور التي 
تتنقل مع المرء حيث انتقل وتسعفه متى احتاج إليها أكثر من الكتابة، باقية إلى ما شاء االله في هذه الأمة 

.وهو ما كان والله الحمد
ونسختلص من ذلك:

ملكة الحفظ في الصدور وعدم الاتكال على الكتابـة  أن النهي كان يهدف إلى الحفاظ على·
لما للحفظ من أهمية عامة للمسلم، وخاصة للعالم لأنه أسعف إليه من الكتابة وأحفظ للمعنى 

من الكتابة فالتواصل اللفظي أوقع وأوفق للمعنى من الكتابة.
كل على حفظـه  الإذن بالكتابة كان في حياة النبي صلى االله عليه وسلم، فدون من شاء وات·

من شاء.
إن تدوين السنة غير كتابتها؛ فإن التدوين بمعنى الجمع في جامع مخصوص حاصـر أو شـيه   ·

حاصر قد تأخر أما كتابتها فقد بدأ في حياة النبي والتوثيق كان مصاحبا للروايـة في كـل   
مراحلها، وإن هذا التوثيق أخذا أشكالا متنوعة تتناسب مع مراحل تدول الآثـار وطـرق   

نقلها بما يحفظ السنة الشريفة.
إن تأخير الكتابة لم يؤثر في حفظ السنة فإن "حفظ الصدور" كان عادة منتشرة بين العرب ·

انتشارا كان لهم به مفخرة على غيرهم أكثر من "حفظ الكتابة" وبلا ريـب قـد حفـظ    
ا.الصحابة وأبناؤهم وغيرهم من التابعين ممن جبلوا على الحفظ السنة دون كتابته

إن الفاصل الزماني بين زمن حفظ الصدور وحفظ الكتابة "التدوين" لم يكن بعيداً بالقـدر  ·
الذي تستحيل معه الطمأنينة لهذا الجمع؛ فإن الكتابة قد بدأت في زمن الـنبي وإن اتخـذت   
صورة أشمل وأوسع في اية القرن الأول، وأول من دون السنة على هذه الصورة الجامعـة  

نبي نفس واحدة أو اثنتين في الأغلب، وبعضهم قد يكون أدرك النبي ولم يسـمع  بينه وبين ال
منه، مما يقوي جانب الطمأنينة في جمع الكتابة للسنة التي هي محفوظة في الصدور. 

باب: من لم يرى كتابة الحديث.١/٤١٣/٤٦٧سنن الدارمي:) ١(
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:المصادر
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، للقسطلاني: أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني، ·

ه.١٣٢٣الكبرى بمصر، الطبعة السابعة:نشر المطبعة الأميرية 
الأنوار الكاشف لما في كتاب" أضواء على السنة" من الزلل والتضليل واازفة، لليماني: عبد ·

الرحمن بن يحيي بن علي المعلمي، نشر المطبعة السلفية بمصر، "عالم الكتب بـيروت" نشـر   
م.١٩٨٦ه/١٤٠٦سنة:

بن مسلم، نشـر المكتـب الإسـلامي، الطبعـة     تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة عبد االله·
م.١٩٩٩ه ١٤١٩الثانية:

تقريب التهذيب لابن حجر: أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، تحقيق: محمد عوامـة، دار  ·
ه.١٤٠٦الرشيد سوريا، الطبعة الأولى:

تقييد العلم للخطيب البغدادي: أحمد بن علي بن ثابت، تحقيق: يوسف العش، نشر: إحيـاء  ·
ة النبوية، بيروت.السن

توثيق السنة في القرن الثاني الهجري، رفعت فوزي عبد المطلب، مكتبة الخـانجي القـاهرة،   ·
م.١٩٨١ه ١٤٠٠الطبعة الأولى: 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي: خليل بن كيكلدي بن عبـد االله الدمشـقي،   ·
.١٩٨٦ه ١٤٠٧نية:تحقيق: حمدي السلفي، دار عالم الكتب بيروت، الطبعة الثا

جامع الترمذي= سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة، تحقيق: أحمد شـاكر، مطبعـة   ·
م.١٩٧٥ه ١٣٩٥عيسى الحلبي القاهرة، الطبعة الثانية:

جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر: يوسف بن عبد االله بن محمد، تحقيق: أبي الأشـبال  ·
م.١٩٩٤ه ١٤١٤، الطبعة الأولى:الزهيري، نشر دار ابن الجوزي، الرياض

خلق أفعال العباد، للبخاري محمد بن إسماعيل، تحقيق: عبد الرحمن عمـيرة، دار المعـارف   ·
الرياض

سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث، تحقيق: محي الدين عبد الحميـد، المكتبـة العصـرية    ·
بيروت.

عواد معروف، الغـرب  سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، تحقيق: بشار·
م.١٩٩٨الإسلامي، طبعة:

سنن الدارمي: عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن رام، تحقيق: حسين سليم أسـد، دار  ·
م.٢٠٠٠ه ١٤١٢المغني الرياض، الطبعة الأولى:

السنن الكبرى للنسائي: أحمد بن الحسين بن علي من موسى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ·
م.٢٠٠٣ه ١٤٢٤لعلمية بيروت، الطبعة الثالثة:دار الكتب ا

شرح صحيح البخاري لابن بطال: علي بن خلف بن عبد الملك، تحقيق: تميم ياسر ، نشـر  ·
م.٢٠٠٣ه ١٤٢٣مكتبة الرشد الرياض، الطبعة الثانية:
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صحيح ابن حبان: محمد بن حبان بن معاذ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ومعه: ترتيب ابـن  ·

ه ١٤٠٨علاء الدين علي بن بلبان، نشر الرسـالة بـيروت، الطبعـة الأولى:   بلبان: الأمير 
م.١٩٨٨

ــور رســول  · ــن أم صــحيح البخــاري= الجــامع المســند الصــحيح المختصــر م
االله صلى االله عليه وسلم، سننه وأيامه، لمحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهير بـن  

البغا، مصورة عن الطبعة السلطانية.ناصر ، دار طوق النجاة، وعليها تعليقة لمصطفى 
صحيح مسلم= المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله، مسلم بـن  ·

الحجاج، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، إحياء التراث العربي بيروت
الطبقات الكبرى لابن سعد: محمد بن منيع، تحقيق: محمد عبد القادر عطـا، دار الكتـب   ·

م.١٩٩٠ه ١٤١٠ة بيروت، الطبعة الأولى:العلمي
عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم على سنن أبي داود وإيضاح عللـه  ·

ه.١٤١٥ومشكلاته، للعظيم آبادي، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانية:
وي، دار الفكر غريب الحديث للخطابي: حمد بن محمد بن إبراهيم، تحقيق: عبد الكريم الغربا·

م.١٩٨٣ه ١٤٠٢بيروت الطبعة:
فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي بن حجر، تحقيـق:  ·

محب الدين الخطيب، عليه تعليقات ابن باز، المطبعة السلفية مصر. نسخة مصورة.
حسـين،  محمد بن عبد الرحمن، تحقيق: علـى :فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، للسخاوي·

م.٢٠٠٣ه ١٤٢١نشر مكتبة السنة، الطبعة الأولى:
كتابة السنة في عهد النبي صلى االله عليه وسلم، رفعت فوزي، نشر مجمع الملك فهد للطباعة ·

بالمدينة
الكليات لأبي البقاء: أيوب بن موسى الحسيني، تحقيق: عدنان درويش، مؤسسـة الرسـالة   ·

بيروت.
اعي، الرامهرمزي: الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد، تحقيق: المحدث الفاصل بين الراوي والو·

ه.١٤٠٤محمد عجاج الخطيب، دار الفكر بيروت، الطبعة الثالثة:
المخصص لابن سيده:علي بن إسماعيل بن سيده، تحقيق: خليل جفال، إحياء التراث العـربي  ·

م.١٩٩٦ه ١٤١٧بيروت، الطبعة الأولى:
باني، تحقيق: شعيب الأرنـاؤوط، مؤسسـة الرسـالة    المسند، أحمد بن حنبل بن هلال الشي·

م.٢٠٠١هـ ١٤٢١بيروت، الطبعة الأولى:
ه ١٤٢٩معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار، عالم الكتـب بـيروت، الطبعـة الأولى:   ·

م.٢٠٠٨
ه ١٤٢٢معجم علوم القرآن لإبراهيم بن محمد الجرمي، دار القلم دمشـق، الطبعـة الأولى:  ·

م.٢٠٠١
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اييس اللغة لابن فارس: أحمد بن فارس، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكـر،  معجم مق·

م.١٩٧٩ه. ١٣٩٩
مفاتيح الغيب= التفسير الكبير، أبو عبد االله: محمد بن عمر بن الحسن الرازي، دار إحيـاء  ·

ه.١٤٢٠التراث العربي بيروت، الطبعة الثالثة:
عمر بن رسلان، تحقيق: عائشـة عبـد   مقدمة ابن الصلاح "محاسن الاصطلاح" للبلقيني: ·

الرحمن، دار المعارف مصر.
ه ١٣٧٣المنصف لابن جني، أبو الفتح: عثمان بن جني. دار إحياء التراث، الطبعـة الأولى: ·

م.١٩٥٤
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي: محي الدين بن شرف، دار إحياء التـراث  ·

م.١٣٩٢العربي بيروت، الطبعة الثانية:
هة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر"، لابن حجر العسقلاني، تحقيق: نور نز·

م.٢٠٠٠ه ١٤٢١:الثالثةالدين عتر، نشر: مطبعة الصباح، دمشق، الطبعة 

النكت على مقدمة ابن الصلاح، للزركشي: بدر الدين محمد بن عبد االله بن ادر، تحقيـق:  ·
.م١٩٩٨ه ١٤١٩لسلف، الرياض، الطبعة الأولى:العابدين محمد، نشر أضواء ازين 
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